
“مبــادرة مــأرب”.. خدعــة حوثيــة للهــروب
من السلام

, أغسطس  | كتبه محمود الطاهر

كشفت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، عن مبادرة قالت إن زعيمها عبد الملك الحوثي، المدَ في
لائحــة أمريكيــة كإرهــابي خطــير، وضــعَ نصوصــها بهدف وقــف الهجــوم علــى مــأرب، وســلّمها للوفــد
العُماني الذي زارَ العاصمة اليمنية صنعاء يوم السبت  يونيو/ حزيران ، حاملاً معه المبادرة

السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن.

ا علــى المبــادرة الســعودية، تضــعُ شروطًــا لــكي يقبــل الحوثيــون وقــف والمبــادرة الحوثيــة الــتي جــاءت رد
كــثر مــن مليــونيَ نــا، وهــي إشــارة في الهجــوم المتواصِــل علــى محافظــة مــأرب اليمنيــة الــتي تــأوي أ

ين على تعقيد مساعي السلام، وعرقلة مهمة المبعوث الأممي الجديد. مجملها إن الحوثيين مصرّ

المبادرة التي نشرها رئيس وفد الجماعة المفاوض، محمد عبد السلام، على صفحته في تويتر، تخلو من
العقلانية والمنطق، ولا تضع حلولاً منطقية تجعل الوسيط يطرحها للتفاوض، لكنها شروط من أجل
ية، بدلاً من الحديث عن وقف الحرب في اليمن بشكل كامل، كما تسليم المحافظة النفطية والغاز

مت. المبادرات الدولية التي قُد
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وبحسب ما جاء في المبادرة الحوثية، فإنها تشترط تشكيل قيادة مشترَكة للمحافظة، وقوات أمنية
مشترَكة، ولجان فنية مشترَكة؛ كما تشترط الحصول على حِصَص من النفط والغاز، إلى جانب إعادة
تشغيـــل أنبـــوب التصـــدير مـــن مـــأرب باتجـــاه مينـــاء رأس عيسى علـــى البحـــر الأحمـــر غربًا الخـــاضع
لسيطرتها، وإتاحة المجال أمام عناصر الجماعة للتنقل من وإلى المحافظة، مع إطلاق الأسرى الموالين

لها في سجون الحكومة الشرعية.
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قراءة في المبادرة
ــد مــن خلال المبــادرة الــتي قــدّمها الحوثيــون للوســيط العُمــاني، وأطُلــق عليهــا “مبــادرة مــأرب”، يؤك
رفضهم للمبادرة السعودية، وللجهود الدولية التي بُذلت في هذا السياق، وهذا يثبت أن الحوثي لا
يرفض مباشرةً، لكنه يختلق مواقف لتتويه الوساطة العُمانية، حتى لا يفقد الحياد العُماني للحرب في

اليمن.

ن في الشروط التسعة المنشورة بتلك المبادرة، فإن الجماعة تهدف للمراوغة من خلال خطوتها وللتمع
هذه، مراهنةً على الوقت لإسقاط مأرب التي استعصت عليها نتيجة قوة دفاع أسوارها، لكنها ترى
أن استمرار الهجوم عليها قد يمكنّها مع الوقت من اختراق تلك الأسوار الحديدية، وانهيار دفاعاتها،

ل لها السيطرة على آخر معقل للحكومة اليمنية في شمال اليمن. ما يسه

ين (يونيو/ حزيران )، حملها الوسيط العُماني إلى كثر من شهرَ مت المبادرة قبل أ ورغم ذلك، قُد
المجتمع الدولي، لكن الدبلوماسيين الغربيين لم يكشفوا عنها أو يسرّبوها لوسائل الإعلام، ما يعني أن
العُمــانيين تجاهلوهــا، أو مــا زالــوا يقنعــون الحــوثيين بــالتخلي عنهــا والقبول بالمبــادرة الســعودية، وأن
تقديم هذه الشروط في هذا الوقت هو تحايل وهروب من الضغوط الدولية، بل سيكشف للمجتمع

الدولي أن الحوثيين هم من يعرقل السلام.

وما يؤكد هذا هو لجوء الحوثيين إلى تسريبها ونشرها بأنفسهم، ما يعني أنهم يريدون استثمار ذلك
علـى المسـتوى الـداخلي والخـارجي، وقبـل ذلـك يضعـون سـلطنة عمـان أمـام الأمـر الواقـع، لتقـديمها

للمجتمع الدولي على أنها مبادرة حوثية من أجل وقف الهجوم على مأرب.
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يتحدث الحوثيون في أول بند من بنود ما يطلقون عليها “مبادرة مأرب”، عن تشكيل قيادة مشترَكة
للمحافظــة، وقــوات أمنيــة مشترَكــة مــع أبنــاء المحافظــة (أي الحــوثيين وأبنــاء المحافظــة المــوالين لهــم)،
ــة، ما يعــني أنهــم وضعــوا شروط ــادة المشترَك ــة مــن هــذه القي ــذكر موقــف الحكومــة اليمني دون أن يُ

استسلام وليس مبادرة سلام، ليُأخذ ما لم يستطع بالحرب بهذه المبادرة.

وتُعتـبر هـذه الشروط شروطًـا مذلـة للشرعيـة اليمنيـة، وليـس لهـا مـبرر إلا ضعـف الأخـيرة الـتي لا تـزال
تســتجدي مــن الحــوثي السلام، دون أن يكــون هنــاك موقــف واضــح وحاســم أمــام المماطلــة الحوثيــة

المستمرة، ورفض تنفيذ اتفاق الحديدة، وكذلك المبادرات الدولية لوقف الحرب في اليمن.

يعلم الحوثيون أن الشروطَ التي قدّموها في هذه المبادرة مذلةٌ، لكن توقيت نشرها يهدف إلى إرسال
عدة رسائل، حيث تريد أن تقول للقبائل اليمنية، خصوصًا قبائل مأرب التي حاولت الميليشيا غير
مــرة إغراءهــم بالمــال للتخلــي عــن المحافظــة النفطيــة، إن الجماعــة أصــبحت تفــرض الــشروط، وإنــه لا

مكان لهذه القبائل بعد أن يقوم المجتمع الدولي بتسليم المحافظة للميليشيا.

شرط الحوثي الخاص، إخلاء مأرب مِن مَن تعتبرهم “داعش” والقاعدة، فهي
تحاول أن توهم المجتمع الدولي بأنها تحارب التنظيمَين.

يا، ولجــأوا إلى تخويــف وترهيــب القبائــل وهــذا يعــني أن الحــوثيين فشلــوا في إســقاط مــأرب عســكر
اليمنيـــة الـــتي تمنعهـــم مـــن إســـقاطها، وأنـــه لـــن يكـــون هنـــاك مكـــان لمـــن يرفـــض التواجـــد الحـــوثي،
وسيدفعون الثمن، وهذا ما قد يثير حفيظة بعض القبائل التي ستفتح معهم خط تواصُل، بحسب

ما يعتقده الحوثيون.

أما شرط الحوثي الخاص، إخلاء مأرب مِن مَن تعتبرهم “داعش” والقاعدة، فهي تحاول أن توهم
المجتمع الدولي، خصوصًا الولايات المتحدة الأميركية، بأنها تحارب تنظيمَي “داعش” والقاعدة، وتريد

القول إن مقر التنظيمَين في مأرب.

إن هـذا اتهـام خطـير لأبنـاء اليمـن بشكـل عـام، مفـاده أن مـن يرفـض المـشروع الإيـراني هـو “داعـش”
والقاعــدة، مــع أن الواقــع يؤكــد أن الحــوثيين أبرمــوا اتفاقــات كثــيرة مــع التنظيم، وقــد أفرجــت عــن

قيادات من القاعدة بهدف زعزعة استقرار المحافظات اليمنية المحررة.

ووضعُ الحــوثي شرط الحصــول علــى حصــص النفــط والغــاز، يؤكــد أن مــأرب بالنســبة إلى الحــوثي هــي
يــة التنقــل للمواطنين مــا هــي إلا دغدغــة “النفــط والغــاز والكهربــاء”، وأن مســألة الحــديث عــن حر
كــبر وهــو الاســتيلاء علــى مــأرب ونفطهــا وغازهــا، قبــل أن يتّجــه إلى بقيــة مشــاعر، وذلــك ممرّ لهــدف أ

المحافظات المحررة في جنوب وغرب اليمن.

ومـن ضمـن المبـادرة أو الـشروط، يـدعو الحوثيـون إلى تشكيـل لجنـة مشترَكـة، لمعالجـة الجـوانب الفنيـة
يــة مــأرب الكهربائيــة اللازمــة لإصلاح أنبــوب صــافر-رأس عيسى، واســتئناف ضــخّ النفــط وإصلاح غاز
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وإيداع إيرادات النفط والغاز في حساب خاص لصرف الرواتب ودعم الجوانب الإنسانية.

يشبه هذا البند أحد بنود اتفاق ستوكهولم الموقّع بين الحكومة اليمنية والحوثيين في ديسمبر/ كانون
للبنــك المركــزي فــ فيمــا يخــصّ الحديــدة وموانئهــا، علــى أن تذهــب إيــرادات المــوا ، الأول
ص كرواتب للموظفين، لكن الحوثيين رفضوا الالتزام بذلك، ولا تزال عائدات موا الحديدة وتخص
الحديـدة تذهـبُ لصالـح المجهـود الحـربي الحـوثي، ولحسـاب القيـادات الحوثيـة الـتي بـانَ عليهـا الـثراء

الفاحش.

مبادرات خادعة
م الحوثيــون مبــادرات مــن أجــل إنهــاء الحــرب، لكنهــم فقــدوا مصــداقيتهم تمامًــا فيمــا دائمًــا مــا يقــد
ــا مــا ينكثــون وينقضــون يخــص عمليــة السلام والحــوار معهــم أو علــى الأقــل مهــادنتهم، فهــم غالبً

الاتفاقيات السياسية والعسكرية، منذ حروبهم السابقة مع علي عبد الله صالح إباّن حكمه لليمن.

ونقضَ الحوثيون اتفاقيات مع الحكومة اليمنية في أعوام  و و، ومع السلفيين
في اليمن عام ، ومع القبائل اليمنية في عمران عام ، ومع حكومة الرئيس هادي مرتَّين
في عــام ، وكذلــك اتفاقيــة ســتوكهولم الموقّعــة في  ديســمبر/ كــانون الأول  بينهــا وبين

الحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

د الطريق للوصول إلى أهدافهم التي وكانت الاتفاقيات التي يبرمونها مع خصومهم السياسيين، تمه
يرسمونها، حتى اتفاقيات وقف إطلاق النار التي كانت في عامَي  و، خرقوها ولم يلتزموا

ببنودها.

الخلاصة
مبــادرة الحــوثيين أو مــا أطلقــوا عليهــا “مبــادرة مــأرب”، هــي خدعــة حوثيــة، وهــروب مــن السلام،
ومحاولة لجعل مأرب موضوع التفاوض بين الأطراف الدولية والحوثيين، لصرف المجتمع الدولي عن

المشكلة الأساسية التي هي انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة.

الحوثيون ليسوا دعاة سلام، وإنما مشروع تدميري في المنطقة، يرفضون
السلام، ويتنفّسون الصعداء كلما تحدث العالم عنهم.

الشروط الحوثية محاولةٌ لتجزئة الحلول العسكرية، وليس السياسية، بهدف إسقاط كل المحافظات



بهذه الطريقة، من خلال إبرام اتفاقيات إدارة مشترَكة لكل محافظة من المحافظات التي ستسعى
الجماعة للسيطرة عليها بأقل كلفة.

ويُتوقع إن نجح الحوثيون في جرّ المجتمع الدولي لهذه الشروط في مأرب، أنهم سيتّجهون بعد ذلك
كـبر محطـة غـاز مسـال في إلى محافظـة شبـوة (شرقي اليمـن)، وهـي الأخـرى نفطيـة ويوجـد فيهـا ثـاني أ

المنطقة.

يسعى الحوثيون إلى تشتيت المجتمع الدولي، ونسف المرجعيات الدولية التي تدعو لعودة الحكومة
نات السياسية اليمنية، من خلال إبرام ن سياسي مثله مثل المكو إلى صنعاء، وعودة الحوثيين كمكو

اتفاقيات لكل محافظة من المحافظات اليمنية.

لهــذا يجــب علــى الحكومــة اليمنيــة أن تغــيرّ مــن استراتيجيتهــا التفاوضيــة مــع الحــوثيين، وكذلــك مــع
المجتمع الدولي، بعد  سنوات من الحرب، فاستمرارها بالنهج ذاته لن يكون لصالحها، وعليها أن
تعيـد حسابـات الاتفاقيـات السابقـة الـتي أبرمهـا الحوثيـون مـع الحكومـات اليمنيـة المتعاقبـة منـذ عـام

. وحتى الاتفاق الأخير عام ،

فـــالحوثيون ليســـوا دعـــاة سلام، وإنمـــا مـــشروع تـــدميري في المنطقـــة، يرفضـــون السلام، ويتنفّســـون
الصعداء كلما تحدث العالم عنهم وضغط على التحالف والحكومة لتحقيق سلام، كونهم يدركون أن

عدم الحديث عن السلام يعني الحرب بديلاً عنه، وهو ما يعني نهايتهم.

فمنــذ أن دخــل الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن الــبيت الأبيــض وتحــدث عــن السلام، نشــطَ الحوثيــون
يا، وسـيطروا علـى منـاطق واسـعة كـانت تحـت سـيطرة الحكومـة اليمنيـة، وحينمـا زاد المجتمـع عسـكر
الـدولي ضغطـه علـى الحكومـة اليمنيـة والتحـالف لتقـديم تنـازُلات للحـوثي، فهـمَ الأخـير ذلـك بشكـل
مختلف، وأصبح يصيغ شروط استسلام، لا سلام عادل.. ولا سلام مع من يعتقدون أن لديهم أمرًا

إلهيا بحُكم العالم، وتقسيمه بين سادة وعبيد!
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